
 

  الأولالفصل 
  أسطورة عـداء الأغيار الأزلـي لليهود

  

  مزاعم أسطورة عداء الأغيار لليهود
یلجأ الیھود إلى ادعاء أن الیھود ھم الضحیة الوحیدة في التاریخ فكل الأمم على 
مدى التاریخ یناصبنھم العداء ، ویحاولون استئصال جنسھم السامي ، ویسوق الیھود 

ة ھذا الزعم متخذین من التاریخ التوراتي المجتزأ الانتقائي الأدلة التاریخیة على صح
  .ا على صدق دعواھم دلیلا قاطعً

وبعد سیطرة الخطاب الصھیوني على النشاط الإعلامي الغربي لم تَعُد ھناك تفرقة 

في الدولة الرومانیة وظاھرة معاداة الیھود في العصور  بین ظاھرة معاداة الیھود

 یَعُد ھناك تمییز بین معاداة الیھود على أساس عرْقي وبین ولم. الوسطى المسیحیة

   .معاداة الیھود على أساس دیني

ا یشھرونھ في وجھ أي  اتخذ الیھود الصھاینة من أسطورة العداء للسامیة سلاحًلقد

، أو یقول الباطلة إنسان یعترض على أفعالھم الإجرامیة ، أو یكشف زیف ادعاءاتھم 

ارعون في وصفھ بأنھ معاد للسامیة ، وھذه الكلمة لھا تأثیرھا فیسمخلصة ؛ كلمة حق 

الكبیر على المجتمع الغربي لأنھا تذكره بعقدة الذنب التي كان سببھا ما فعلھ ھتلر 

 بزعم الیھود الصھاینة –النازي مع الیھود حیث أحرق منھم نحو ستة ملایین یھودي 

 )١ ( التي قام بھا رجاء جارودي وإن كان العدد أقل من ھذا بكثیر حسب الدراسات–

ب تعاطف لكنھا الدعایة الصھیونیة التي تحاول ابتزاز العالم وخاصة ألمانیا وكس

  .ممارساتھم الإرھابیة الشعوب الأوربیة ل
                                                

 " .أسطورة الملايين الستة " راجع الباب الرابع من هذا الكتاب  )1(
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  الرد على أسطورة عداء الأغيار لليهود 
من الأساطیر الصھیونیة التي للیھود ) غیر الیھود ( إن أسطورة عداء الأغیار 

ل الیھود الصھاینة أن یستدروا بھا عطف العالم خاصة الأوربیین فھم یزعمون یحاو
مستغلین ما یحس بھا " أن الیھود ھم الضحیة الوحیدة على مستوى التاریخ"

الأوربیون من الشعور بالذنب تجاه الیھود بعد محرقة ھتلر النازي وللأسف الشدید 
بة ویتعاطف مع الیھود في ھناك من الأوربیین من یصدق بھذه المزاعم الكاذ

صراعھم مع العرب ویمدھم بكل سلاح للدفاع عن أنفسھم ضد جمال عبد الناصر 
أو ضد صدام حسین الدكتاتور !! النازي الجدید الذي یرید أن یرمي بھم في البحر 

أو ضد أسامة بن لادن الإرھابي الكبیر !! العنید الذي یرید أن یحرق نصف إسرائیل 
والجھاد الإسلامي ومن  أو حزب االله وحماس .بید غیر المسلمین الذي یرید أن ی

الذین یوجھون صورایخھم ضد المدن ) إیران وسوریا ( من محور الشر  وراءھم
  !!المسالمین الإسرائیلیین الإسرائیلیة الآمنة ویخطفون الجنود 

والحقیقة أن الیھود لیسوا الضحیة الوحیدة على مدى التاریخ فھناك أمم شتى 
تعرضت للسبي والتھجیر والتعذیب والاستعباد ، لكن الیھود لا یذكرون إلا عذاباتھم 

  . ھم 

  فحینما یقوم البابلیون بسبي وتھجیر كثیر من الأقوام السامیة في فلسطین والشام
 من السلاف أو  أيلا یُذكَر سوى العبرانیین، وحینما یبید النازیون الملایین لا یُذكَر

طة  مسلَّوقین أو غیرھم ممن تمت إبادتھم ، وذلك حتى تظل الأضواءالغجر أو المع
.. الذئب الدائم والأغیار ھم وحیدة الضحیة ھم الالیھود ویظل   ،على الیھود وحدھم

صبح احتلال فلسطین وطرد سكانھا منھا مجرد تعویض عما حاق وبناءً على ذلك ی
  )١ (" !الیھود من أذى على ید النازیین ب

                                                
التأريــخ مــن  " ٤  م " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية "عبد الوهاب المسيري . د ) ١(

 .بيت العرب للتوثيق العصري والنظم   " خــلال الكـوارث
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یھود وحدھم من تعرض لاعتداء الأغیار علیھم ففي عصر الشھداء لم یكن ال
تعرض المسیحیون للتعذیب والتنكیل والإبادة من الرومان بسبب تمسكھم بدینھم 

  .ورفضھم لوثنیة الرومان 

كل وثني یعرف أحد المسیحیین ویرشد عنھ ، كان یؤتى بھ علي عَجَل ویدعون ف 
ن فیطلب منھ تقدیم الذبیحة الوثنیة ، وكان عقاب الواحد باسمھ یتقدم إلي ھیكل الأوثا

من یرفض تقدیم الذبیحة للصنم أن یكون ھو نفسھ ذبیحة لھ ، بعد أن یجتھدوا في 
  )١ ( .بذلك بكل وسائل التخویف والإرھابإقناعھ 

    . انتھى وجود ملایین من المسلمین بسبب محاكم التفتیشفي الأندلسو

   : تقول الدكتورة زجرید ھونكھ

 الصلیب على الحمراء، القلعة  ) دبیدر (  م رفع الكاردینال ١٤٩٢ ینایر ٢في  "
وبانتھاء  . الملكیة للأسرة الناصریة، فكان إعلاناً بانتھاء حكم المسلمین على أسبانیا 

ھذا الحكم ضاعت تلك الحضارة العظیمة التي بسطت سلطانھا على أوربا طوال 
یحیة المنتصرة اتفاقاتھا مع المسلمین لفترة العصور الوسطى، وقد احترمت المس

  .وجیزة، ثم باشرت عملیة القضاء على المسلمین وحضارتھم وثقافتھم 

لقد حُرِّم الإسلام على المسلمین، وفرض علیھم تركھ، كما حُرِّم علیھم استخدام 
اللغة العربیة، والأسماء العربیة، وارتداء اللباس العربي، ومن یخالف ذلك كان 

     . ق حیا بعد أن یعذّب أشد العذابیحر

مسلم وھكذا انتھى وجود الملایین من المسلمین في الأندلس فلم یبق في أسبانیا
  )2( واحد یُظھر دینھ

                                                
  ١١٠ص " القبطية  الكنيسةتاريخ  " القمصالشماس منسي  )١(

   ١٧٤ ص " القومية  "  هونكه جريدز. د ) (2
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بھذه السیاسة الإسرائیلیة الوحشیة تجاه " روبیك آتوف " ویعترف أحد الیھود 
دافعة لتصرفاتھ من إن الغزو الصھیوني یستمد الوحي والقوة ال: " العرب فیقول 

أحلام وتطلعات تلك الأرواح التي تعرضت للتعذیب في الجیتوات الأوروبیة ، إذ یبدو 
أن السنوات الطویلة من الإذلال والاضطھاد اللذین عاناھما الیھود في أوروبا والذي 

 في البنیة الروحیة اا عميقًشرخًبلغ ذروتھ في عملیات الإبادة الھتلریة ، قد تركت 
د الأوروبیین الذین یقودون إسرائیل الیوم ، وھكذا فإن أحقاد مئات الأعوام تجد للیھو

ا لھا من خلال الوحشیة التي یُعَامَل بھا العرب على نحو لم یسبق لھ مثیل الیوم متنفسً
 ھذا الذي یجعل الیوم العرب الذین كانت أراضیھم  قاسٍولكن أي قدر ساخر. قط 

من الفظائع الرھیبة التي كانوا یتعرضون لھا في أوروبا ملاذا للیھود الفارین إلیھا 
خلال القرون الوسطى ، ضحایا لاضطھاد بھذا المستوى والقسوة على أیدي الیھود 

   ) ١(" بالذات 

وقد وصلت تأثیرات النكبة النازیة على السیكولوجیة القومیة في إسرائیل إلى 
لقد استولى الفزع على  . ١٩٦٧ذروتھا في الأسابیع التي سبقت حرب یونیو 

الإسرائیلیین بما فیھم الكثیر من الشباب ، واعتقد الكثیرون أن المصریین الذین كانت 
نداءاتھم متعطشة للدماء ، وتردد كل ساعة في الرادیو یدبرون لھم نكبة یھودیة جدیدة  

  وأھم،إن المؤسسة الإسرائیلیة تنمي حاسة الیھودي باستمرار لتحقیق أكثر من ھدف 
الدفاع عن النفس من  "قتال بشراسة تحت ستار ھذه الأھداف ھو دفع الإسرائیلي لل

 الإسرائیلیة من خطر الإبادة   ، وإیھام العالم الخارجي بمدى الخشیة"خطر الإبادة 
وقد شھد الكثیرون من المراقبین بقدرة ھذه المشاعر في تلك الفترة ، حیث . العربیة 

وتحل كل المشاكل الشخصیة ، وتتآلف الأحزاب  نتحاریة تنفجر فیھ عقدة المادة الا
  )٢ ( .المتعارضة ، وتنشأ حكومة قومیة ویبحثون عن بطل قومي

                                                
 نقلا عن ١٩٨٢ / ١٠ / ٢٩صحيفة على همشمار » العرض المزدوج للباتريوت « : روبيك . آتوف ) ١(

   .٢٣٧، ٢٣٦دار الهلال ص " الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية " كتاب 
 ٢٣٧ص مرجع سابق  "الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية " مي رشاد الشا. د )2(
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والعجیب في الأمر أن الیھود یستخدمون مع العرب سلاح البطش والإرھاب 
  .  للعالم بأنھم مھددون بالإبادة والحرق نویصرحو

 واستمر وصفھم بالضحیة أما نحن وكانت النتیجة أن إسرائیل احتلت أراضینا
  !!  فضاعت أراضینا واتھمنا نحن بالبربریة والنازیة 

 على –والتساؤل ھنا الذي یطرح نفسھ لماذا الیھود على مدى التاریخ ھم وحدھم 
 المضطھدون من كل البشر على اختلاف أزمانھم وجنسیاتھم –حد اعتقادھم 

  !!ومعتقداتھم ؟

دارس التاریخ الإنساني العام أو توراة الیھود نفسھا والحقیقة التي یصل إلیھا 
ا أُس البلاء في كل بلد ا الضحیة بل ھم دائمًیتضح لھ بجلاء أن الیھود لم یكونوا أبدً

حلوا بھ بما یتمیز بھ أكثرھم من خیانة للعھود ، وإثارة الفتن والحروب ، وما كانت 
  .النوازل التي حلت بھم إلا جزاء وفاقا 

  لحقيقية وراء اضطهاد اليهود الأسباب ا
إلھ بني إسرائیل وراء كل اضطھاد حاق ببني " یھوه " ا أن یكون من العجیب حق
ا من اذھم العجل إلھًكفرھم بھ واتخ الذي قرر إفناءھم بسبب وفھ ؛إسرائیل أو الیھود 

  . دونھ

ي قَد أَخْرجتَه مِن دِيارِ مِصر، قُم وانْزِلْ فَإِن الشَّعب الَّذِ«: فَأَمر الرب موسى٧" 
دفَس لاً ٨. قَدعِج ماغُوا لَهبِهِ، فَص متُهرنِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَمرِيعاً عفُوا سرإِذِ انْح

اتِفِينه ائِحالذَّب وا لَهحذَبو وهدبعو : كجائِيلُ الَّذِي أَخْرراإِسي كإِله وذَا هارِ هدِي مِن
رى٩. »مِصوسلِم بقَالَ الرو :» نِيدع بإِذَا بِهِ شَعبِ، وذَا الشَّعلْتُ فِي هتَأَم لَقَد

والآن دعنِي وغَضبِي الْمحتَدِم فَأَفْنِيهم، ثُم أَجعلَك أَنْتَ شَعباً ١٠. متَصلِّب الْقَلْبِ
   )٣٢:الخروج  "(.»عظِيماً

وسیظل ھذا "  القلب متَصلِّبشعب عنید " یھوه في بني إسرائیل " ھذا ھو رأي 
 عن موسى في الابتھال إلى الرب لیعفوویأخذ . دأب كثیر ممن ینتسب لھذا الدین 
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فتراءف الرب ولم یوقع بشعبھ العقاب " شعبھ العنید حتى لا یَشْمت بھ المصریون 
   )٣٢: الخروج " (الذي توعد بھ 

 وشَاهد الْعِجلَ والرقْص حتَّى احتَدم ١٩"  موسى ما إن اقترب من المخیم ولكن
ثُم أَخَذَ العِجلَ الذَّهبِي ٢٠. غَضبه وأَلْقَى بِاللَّوحينِ مِن يدِهِ وكَسرهما عِنْد سفْحِ الْجبلِ

اعِماً، وذَراه علَى وجهِ الْماءِ وأَرغَمهم علَى وأَحرقَه بِالنَّارِ وطَحنَه حتَّى صار نَ
بِ مِنْه٣٢: الخروج ( ."  الشُّر(   

تذریتھ في الماء وإجبار من عبده وحرق العجل الذھبي وطحنھ ولم یكتف موسى ب

 قرر تمحیصھم ومعرفة من یتبع الرب ممن بللشرب منھ على امن بني إسرائیل 

كل من یتبع الرب فلیقبل إليَّ " في باب المخیم وصاح " فوقف تولى عنھ واتبع ھواه 

: ھذا ما یعلنھ الرب إلھ بني إسرائیل " فھتف بھم . فاجتمع حولھ الَّلاوِیون " ھنا 

ا من مدخل إلى مدخل ، واقتلوا ا وإیابًلیتقلد كل واحد سیفھ ، وجولوا في المخیم ذھابً

أمر موسى فقُتِل من الّلاویون فأطاع " . ا بًا أم قریا أو صاحبًكل داعر سواء أكان أخً

   )٣٢: الخروج (    "الشعب في ذلك الیوم نحو ثلاثة آلاف رجل

والسؤال ھنا من الضحیة ومن الجزار في ھذه الحادثة التي تعد أول حادثة یُقْتَل 
فیھا ھذا الخلق الكثیر من بني إسرائیل ؟ ھل یعد الكافرون باالله العابدون للعجل ھم 

  !!ویھوه ھو الجزار ؟!  ضحیة ؟ال

إن المتتبع لكل عقاب سینزل ببني إسرائیل بعد ذلك یجده یسیر على ھذا المنوال 
فساد من بني إسرائیل ، وعصیان الله یكون جزاؤه عقاب من الرب ینزلھ بھم لیس 

  .بأیدیھم كما حدث في ھذه المرة إنما بأیدي أعدائھم 

عن كل بلاء حاق ببني إسرائیل ، إنھ كفرھم فتوراة الیھود توضح بجلاء المسئول 
   .وفسادھم ، وما العقاب الذي ینزلھ بھم االله إلا جزاء وفاقاً
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   في التوراةعقوبات العصيان
وشعبھ عقوبات العصیان التي یقول " یھوه " فمن بین بنود المیثاق المبرم بین 

  :الرب فیھا لبني إسرائیل 

الوصایا ، وإن تنكرتم لفرائضي وكرھتم إن عصیتموني ولم تعملوا بكل ھذه  " 
أحكامي ولم تعملوا بكل وصایاي ، بل نكثتم میثاقي ، فإني أبتلیكم بالرعب المفاجئ 
وداء السل والحُمَّى التي تُفْني العینین وتتلف النفس ، وتزرعون على غیر طائل ، 

بكم وأنقلب علیكم فتنھزمون أمام أعدائكم ، ویتحكم . وینھب أعداؤكم زرعكم 
  .مبغضوكم وتھربون من غیر طارد لكم 

أُذِلُ . وإن أمعنتم في عصیانكم أزید من عقابكم سبع مرات وفقاً لخطایاكم 
غطرستكم ، وأجعل سماءكم كالحدید لا تمطر وأرضكم كالنحاس لا تُغِلُّ فیذھب 

وإن لم تتعظوا ، وتمادیتم في عصیانكم أنقلب علیكم وأزید في ... جھدكم باطلا 
فینتقم منكم لنقضكم . أسلط علیكم سیف العدو . كم سبع مرات وفقا لخطایاكم بلائ

وأجعل الأرض قفرا فیرتاع من وحشتھا أعداؤكم الساكنون فیھا ، وأشتتكم .. میثاقي 
بین الشعوب ، وأجرد علیكم سیف ، وألاحقكم ، وأحول أرضكم إلى قفر ومدنكم إلى 

 طوال سنین وحشتھا وأنتم مشتتون في عندئذ تستوفي الأرض راحة سبتھا. خرائب 
حینئذ ترتاح الأرض وتستوفي سنین سُبُوتِھا فتُعَوِّض في أیام وحشتھا . دیار أعدائكم 

أما الباقون . عن راحتھا التي لم تنعم بھا في سنوات سُبُوتكم عندما كنتم تقیمون علیھا 
 حفیف ورقة منكم في أرض أعدائكم ، فإني ألقي الرعب في قلوبھم فیھربون من

ویعثر . ویسقطون ولیس ثمة مطارد لھم . تسوقھا الریح ، وكأنھم یھربون من السیف 
بعضھم ببعض كمن یفر من أمام سیف من غیر مطارد لھم ، ولا تثبتون أمام أعدائكم 

أما بقیتكم فتفنى بذنوبھا وذنوب آبائھا . فتھلكون بین الشعوب وتبتلعكم أرض أعدائكم 
   ) ٢٦: اللاویین " ( ما فني آباؤھم من قبلھم في أرض أعدائكم ك
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كل ھذه البلایا من خراب لبیت بني إسرائیل ، وأوبئة ، وقتل ، وشتات ، وقھر 
وذل من أعدائھم جزاء المعصیة والفساد ونقض المیثاق مع االله فإن تابوا وأصلحوا 

  .یجدد لھم العھد " یھوه " فإن 

وبخیانتھم لي وعداوتھم ، التي جعلتني إن اعترفوا بخطایاھم وخطایا آبائھم " 
انقلب علیھم وأنفیھم إلى أرض أعدائھم وإن خضعت قلوبھم النجسة بعد أن استوفوا 

   )٢٦: اللاویین "( عقاب خطایاھم فإني أذكر میثاقي مع إسحق ومیثاقي مع إبراھیم 

 العام ، وبناء على ھذا المیثاق ، وأحداث التاریخ التوراتي ، بل والتاریخ الإنساني
فإن كل اضطھاد نزل ببني إسرائیل ، أو بالجماعات الیھودیة في كل زمان ومكان 

  .كان بسبب فسادھم ونقضھم للعھد 

بأھم ما تعرضوا لھ من نوازل ، واضطھاد ، وأسباب ھذا ا تاريخي اثبتًوإلیك 
 ، التوراة: الاضطھاد في التاریخ الإنساني العام ثم في نصوص الأدیان السماویة 

  .الإنجیل ، القرآن 

  أسباب اضطهاد اليهود في مصر القديمة  : أولاً
 ما كان اضطھادھم في مصر القدیمة، ثم طردھم منھا إلا بسبب خیانتھم 

  .للمصریین القدماء والتحالف مع أعدائھم 

فقد عاش بنو إسرائیل في مصر عیشة كریمة ، في أفضل مكان بمصر وامتلكوا 
  .لك زمن الھكسوس أجود أرض فیھا وكان ذ

وَاقْتَنَوْا فِیھَا أَمْلاَكاً وَأَثْمَرُوا . وَأَقَامَ بَنُو إِسْرَائِیلَ فِي مِصْرَ فِي أَرْضِ جَاسَان٢٧َ" 
   ) ٤٧: التكوین . " ( وَتَكَاثَرُوا

أقام بنو إسرائیل في مصر في عھد الھكسوس نحو مائة عام في كنف یوسف في 
واستمرت الحیاة ھنیئة لبني إسرائیل في مصر حتى . أمن وسلام وفي نعمة وإحسان 

  .بعد موت یوسف وجمیع أخوتھ لسنین طویلة 
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ولكن بعد أن تمكن المصریون من طرد الھكسوس الذین عاش بنو إسرائیل في 
اعتبر . كنفھم وأعانوھم على حكم مصر وتسخیر المصریین لھم كما جاء في التوراة 

قاموا  استعبدوھم لصالح الحاكم الأجنبي لذا المصریون أن بني إسرائیل ھم الذین
  . باضطھاد واستعباد بني إسرائیل الذین عاونوا الھكسوس أعداءھم 

: فَقَالَ لِشَعبِه٩ِ. وما لَبِثَ أَن قَام ملِك جدِيد علَى مِصر لَم يكُن يعرِفُ يوسفَ" 
فَلْنَتَآمر علَيهِم لِكَيلاَ يتَكَاثَروا وينْضموا ١٠. م قُوةًها بنُو إِسرائِيلَ أَكْثَر مِنَّا وأَعظَ«

فَعهِدوا بِهِم إِلَى ١١. »إِلَى أَعدائِنَا إِذَا نَشَب قِتَالٌ ويحارِبونَا ثُم يخْرجوا مِن الأَرضِ
بنَوا مدِينَتَي فِيثُوم ورعمسِيس لِتَكُونَا فَ. مشْرِفِين عتَاةٍ لِيسخِّروهم بِالأَعمالِ الشَّاقَةِ

نوعلِفِر خَازِنفُوا ١٢. مفَتَخَو ،مهونُمو مهتَكَاثُر ادداِز ،إذْلاَلِهِم وا مِنادا زكُلَّم لَكِنو
وأَتْعسوا ١٤. نِي إِسرائِيلَفَتَفَاقَم عنْفُ استِعبادِ الْمِصرِيين لِب١٣مِن بنِي إِسرائِيلَ 

وسخَّرهم الْمِصرِيون . حياتَهم بالأَعمالِ الشَّاقَةِ فِي الطِّينِ واللِّبنِ كَادِحِين فِي الْحقُولِ
   )١: الخروج ( ."  بِعنْفٍ فِي كُلِّ أَعمالِهِمِ الشَّاقَةِ

مساعدتھم الھكسوس على ولم یكن دافع فرعون مصر لاضطھاد بني إسرائیل 
  .استعباد المصریین فحسب بل قیامھم بأعمال تعد خیانة عظمى للوطن 

فقد كانوا یھربون أولادھم من التجنید أو أعمال الحرب وانتھزوا فرصة انشغال 
فرعون وجیشھ في محاربة اللیبیین على الحدود الغربیة فقاموا بتھریب الغلال 

لاد الآسیویة وكانوا یشرفون على مخازن التموین والماشیة والذھب إلى سوریا والب
وصوامع الغلال في بر رعمسیس ومنف مما تسبب في مجاعة في البلاد وتوقف 

فأوقف فرعون معاركھ وعاد إلى العاصمة حیث . إمداد الجیوش المحاربة بالتموین 
  ) ١(. أعد خطة للقضاء علیھم 

                                                
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب . ٢٥١لغز الحضارة المصرية  ص " سيد كريم . د)  ١(

o b e i k a n d l . c o m



 أسطورة عداء الأغيار الأزلي لليهود

  - ٢٢ -

الفرعون تي جاء فیھا أن من أعمال وال" لوحة إسرائیل " وتؤكد اللوحة المسماة بـ 
 العظیمة ھي انتصاره على اللیبیین وقضائھ على بني إسرائیل وتطھیر  "مرنبتاح" 

  )١(" وإسرائیل خُربت ولیس بھا بذر . " مصر منھم 

 فیھ فإنھم كانوا یعملون على نقض حلُّواوظل ھذا دأب أكثر الیھود في أي مكان 
الف مع أعداء الأمم التي یعیشون بین ظھرانیھا العھود ، وإشعال الحروب ؛ والتح

  .مما جعلھم شعبا منبوذا مستحقا للاضطھاد 

  أسباب السبي الأشوري : ثانياً
ملك أشور مملكة إسرائیل واستطاع أن یخضعھا ) شلمانصر الخامس(ھاجم 

لحكمھ ، وتعاھد مع ھوشع ملك إسرائیل على دفع جزیة سنویة نظیر إبقائھ في الحكم 
بل ھوشع ھذا العھد ، لكن سرعان ما خان ھوشع العھد مع ملك أشور واستغاث وقد ق

، بث أن اكتشف ملك أشور خیانة ھوشعبملك مصر سرا وأثاره على ملك أشور وما ل
 ملك مصر ، ولم یؤد جزیة لملك أشور كعھده  "سَوَا" ـ ا یستغیث بالذي أرسل وفدً

 ثم استولى علیھا وخلفھ سرجون فحاصر شلمانصر الخامس السامرة ،" في كل سنة 
الثاني فاختفت المملكة الشمالیة إلى الأبد بالاستیلاء علیھا وتم ترحیل زعمائھا 

) من سوریا(وإحلال آرامیین ) شرقي العراق(ورؤوس قبائلھا إلى آشور ومیدیا 
السبي «وھذا ما یُسمَّى ). م . ق٧٢١( وبابلیین محلھم بحسب المدونات الآشوریة 

  ."  المفقودة "الذي اختفت على أثره القبائل الیھودیة العشر » الآشوري

وفي نھایة الأمر، اندلعت ثورة فیھا بتأیید من .  استمرت یھودا في دفع الجزیة
وقد كان ردّ سناخریب حاسماً، فأخمد الثورة، ولكنھ سمح لیھودا أن تستمر . مصر

ریب القدس ولكنھا لم تسقط إذ وحینما عاود الیھود الكرَّة، حاصر سناخ. كدولة تابعة
  )٢(" اضطر إلى فك الحصار بسبب الوباء على أن یدفع الیھود الجزیة 

                                                
 ١٠١ ص مرجع سابقالجزء السابع " موسوعة مصر القديمة " سليم حسن ) 1(
 " .الآشوريين  " ٣ج  /  ٤ م "اليهودية والصهيونية  موسوعة اليهود و"عبد الوهاب المسيري .  د )٢(

 .مرجع سابق 
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  أسباب السبي البابلي : ثالثاً
د من الیھود ، وإشعال للثورة ، وإیقاد تَمَرُّ. الشيء قبل السبي البابلي وحدث نفس 

 فھم یعاھدون للحرب وتحالف مع كل القوى المتصارعة مما جعلھم أعداء للجمیع
 الوقت ذاتھالبابلیین ، وفي نفس الوقت یعاھدون المصریین أعداء البابلیین ، وفي 

یعاھدون االله ، فھم یریدون أن یمسكوا بجمیع الخیوط حتى وإن كانت متناقضة فحبل 
من المصریین ، وحبل من البابلیین أعدائھم ، وحبل من االله عدو لجمیع الكافرین ، 

   .وھم أعداء للجمیع

عندما كانت العلاقات بین الكلدانیین والمصریین متوترة ، ومرشحة للاصطدام ، ف
قدر الیھود أن النصر سیكون حلیف المصریین ، لذلك سارعوا للتحالف معھم ، 

فقد كان اعتقاده أن النصر سیكون من نصیب " أرمیا الكاھن " وخالفھم في ذلك النبي 
  . نبوختنصر البابلي وجیشھ 

صر جیش نبوختنصر ، اقتحم نبوختنصر القدس وساق الیھود أسرى إلى ولما انت
  1)(. موقفھ فترك لھ الحریة في البقاء أو الھجرة " أرمیا " بابل ، وقَدَر للنبي 

م . ق٥٩٧الأولى في عام : وكان نبوختنصر قد قاد حملتین ضد المملكة الجنوبیة 
وبعد بضع سنین، . لأرستقراطیینلإخماد التمرد فیھا، ونفى ثمانیة آلاف یھودي من ا

 ٥٨٦عندما أعاد العبرانیون الكرَّة بإیعاز من مصر، قاد نبوختنصر حملة أخرى عام 
ورغم أن المصریین أرسلوا المساعدات للعبرانیین، فقد أسقط القدس ودمَّر . م.ق

  ) ٢(. " الھیكل وأسر عدداً من الیھود ساقھم إلى بابل، وعیَّن جدالیا حاكماً لفلسطین

  أسباب السبي الروماني : رابعاً
حدث قبل الغزو الروماني فقد عاھد الیھود الرومان ثم عاھدوا نفسھ الشيء و

أعداءھم من المصریین والفرس وكانت النتیجة أن دمر الرومان علیھم وھدموا لھم 
                                                

  .نقلا عن الشبكة الإسلامية " اليهود والتحالف مع الأقوى " نعمان عبد الرزاق السامرائي  ) 1(
" نبوختنصر " : ١ج  / ٤  م " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية "عبد الوهاب المسيري .  د )٢(

 .مرجع سابق 
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. دیدةفقد أرسل یھودا المكابي مبعوثاً للدولة الرومانیة لیعقد حلفاً مع القوة الج" الھیكل 
وقد قوَّى الیھود علاقتھم مع حكام الفرس ، ومع البطالمة في ... وقد قَبِل الرومان

. مصر، حتى أصبحت یھودا قوة عسكریة لا بأس بھا في القرن الأول قبل المیلاد
ولكن القوة الرومانیة الصاعدة كانت آخذة في الاقتراب، كما أن الخلافات الداخلیة 

ولذا، فقد سقطت الدولة بسھولة في ید الرومان . لیھودیةكانت تعتمل داخل الدولة ا
  . وتحولت إلى الدولة الھیرودیة  ) م. ق٦٥(

وقد تعاظمت قوة الحزب الشعبي بین الیھود أثناء حكم الأسرة الھیرودیة، وكان 
ولذا فقد تمردوا ضد الھیمنة . أعضاء ھذا الحزب لا یعرفون موازین القوى العظمى

النتیجة سلسلة الھزائم والانكسارات في ماسادا وغیرھا، وھي الرومانیة، فكانت 
  )١ (."الھزائم التي انتھت بھدم الھیكل ثم القدس نفسھا وبتحریم الیھودیة في فلسطین

ویكشف لنا التاریخ أن التجار الیھود وصرافي النقود لم یقتصروا في أعمالھم غیر 
تكرون التجارات الفاسدة، من المشروعة علي تجارة العبید، بل كانوا ینظمون ویح

.. مخدرات ودعارة وتھریب المسكرات والعطور والجواھر والبضائع الثمینة الأخرى
وتأمینا لمصالحھم وحمایة لعملیاتھم غیر المشروعة، كانوا یلجئون إلي الرشوة 

وھكذا استطاعوا بواسطة المخدرات والمسكرات .. وشراء ذمم المسؤولین الكبار
ویسجل التاریخ أن یوستنیانوس، وھو .. أخلاق الشعب الروماني والنساء تقویض 

 .إمبراطور روما القوي، لم یكن بالقوة الكافیة لوضع حد لتلك النشاطات 

في التأثیرات ) ١٧٩٤ – ١٧٣٧(وقد بحث المؤرخ البریطاني إدوارد جیبون 
انحطاط " المفسدة للتجار والمرابین الیھود، ووصفھم بأنھ كانت لھم ید طولي في 

وتحدث جیبون .. وكان ھذا ھو عنوان كتابھ".. وسقوط الإمبراطوریة الرومانیة 
بإسھاب عن الدور الذي لعبتھ بوبابا زوجة نیترون، في التمھید لتلك الظروف التي 

                                                
   "مصر والإمبراطورية الحيثية " ١ج / ٤ نفسه م)١(
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.. جعلت الشعب الروماني ینظر كالمخمور بدون مبالاة إلي انھیاره السریع وتحطمھ
 تأسست السیطرة الیھودیة، ودخلت أوروبا في وبسقوط الإمبراطوریة الرومانیة

  ". العصور المظلمة"

كان لدي التجار : " وتقول الموسوعة البریطانیة حول ھذا الموضوع ما یلي 
والمرابین الیھود میل شدید للتخصص بالتجارة، وكان مما ساعدھم علي الامتیاز في 

جارة أوروبا في وكان معظم ت.. ذلك الحقل، مھارتھم وانتشارھم في كل مكان
  " .العصور المظلمة في أیدیھم، وخاصة تجارة الرقیق 

 مثلا قِطَع عملة دیة المطلقة، حین نرىونستطیع أن نلمس آثار تلك السیطرة الیھو
ویكشف لنا إلحاح الیھود بھذه الصورة .. قدیمة بولونیة وھنغاریة تحمل نقوشا یھودیة 
 أیدیھم، أن المرابین الیھود اعتنقوا منذ للسیطرة علي النقد وجعل إصدار العملة في

)  م١٨١٢ – ١٧٤٣( تلك الأزمنة الشعار الذي اشتھر بھ بعد ذلك آمشل مایر باورر 
دعنا نَتَوَلَّ إصدار النقد في أمة من الأمم والأشراف علیھ، ولا یھمنا بعد ذلك : " وھو

  " !!من الذي یسنّ القوانین لھذه الأمة 

رر ھذا الشعار علي شركائھ، لیشرح لھم جوھر الدافع وقد طرح آمشل مایر باو
الذي حدا بالمرابین الیھود السعي للحصول علي السیطرة علي مصرف إنجلترا عام 

١٦٩٤. )1(  

ا في اضطھاد الأوربیین لھم وكانت ھذه الجرائم الیھودیة في حق الأوربیین سببً
  .طوال العصور الوسطى حتى عصر النھضة 

  : لليهود اء سيدنا محمد أسباب عد : خامساً
 فعلى الرغم من  ؛أما عن علاقتھم بخاتم الأنبیاء وإمام المرسلین فكانت أنكى وأشدَّ

 لذمتھم بالغدر ، كما المعاملة الراقیة التي عاملھم الرسول بھا إلا أنھم قابلوا وفاءه 

                                                
  " .اليهود " الفصل الثالث   "  الشطرنجرقعة على أحجار " كار جاي وليم) 1(
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جاه االله تعالى  بإلقاء حجر علیھ وأن بالإساءة فقد أرادوا قتل النبي  قابلوا إحسانھ 
مرة ثانیة لكن ھذه المرة لیس بإلقاء  من كیدھم ، وكرر الیھود محاولة قتل النبي  

ا في جسده حجر علیھ إنما بالسم ونجا النبي من الموت بالسم وإن ترك السم أثرً
  .الشریف إلى أن توفاه االله تعالى 

تھم في معاھدة ا كعاد وقد نقض الیھود عھد رسول االله ، وعاھدوا الأحزاب سرً
 معا  فلما كفى االله تعالى المسلمین شر الأحزاب عاقبھم النبي ةالأطراف المتصارع

  .على خیانتھم فقتل المحاربین المعتدین وأجلى الباقین عن المدینة 

والدولѧѧة الѧѧصھیونیة تعتѧѧرف بحѧѧسن معاملѧѧة المѧѧسلمین للیھѧѧود إبѧѧان الفѧѧتح الإسѧѧلامي   
. ٦٣٢ بلاد بعد أربع سنوات من وفاة النبي محمѧد  الفتح الإسلامي لل جاء" لفلسطین 

 واسѧѧتمر الحكѧѧم العربѧѧي للѧѧبلاد أكثѧѧر مѧѧن أربعѧѧة قѧѧرون، وتѧѧوالى علѧѧى الحكѧѧم الخلفѧѧاء   
مѧѧن  الراشѧѧدون ثѧѧم خلفѧѧاء بنѧѧي أمیѧѧة مѧѧن دمѧѧشق وخلفѧѧاء الدولѧѧة العباسѧѧیة مѧѧن بغѧѧداد ثѧѧم  

  . مصر

یھودیѧة المكانѧة   ال وفي البدایة، تجѧدد التѧوطن الیھѧودي فѧي القѧدس، ومنحѧت الطائفѧة       
التѧي تѧضمن سѧلامتھم     التي حظي بھا أھل الذمة تحѧت الحكѧم الإسѧلامي، وھѧي المكانѧة     

ومع ذلك فإن القیѧود التѧي فرضѧت     وأمنھم وممتلكاتھم وحریة العبادة مقابل دفع الجزیة      
أثѧرت علѧى إدارة الیھѧود لѧشؤونھم العامѧة كمѧا       ) م ٧١٧(بعد ذلك علѧى غیѧر المѧسلمین      

 )1(. مكانتھم الشرعیة م لشعائرھم الدینیة وعلىأثرت على ممارستھ

وسوء حال الیھود الاقتصادیة والدینیة في العصر العباسي الذي تدعیھ الدولة 
الصھیونیة ھو محض افتراء وحسبنا للرد علیھ ھو ذكر ما كتبھ المؤرخون 

 وحدة مكََّنتلقد "  :الأكادیمیون الیھود عن حال الیھود في العصر العباسي 
براطوریة العباسیة تسھیل نقل الأشخاص والبضائع ورأس المال والأفكار من الإم

                                                
  .نقلاً عن موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت )  1(
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من %  ٩٠المركز الیھودي في بغداد إلى معظم العالم الیھودي، وبالفعل فإن حوالي 
   .یھود العالم آنذاك كانوا یعیشون في العالم الإسلامي

ن السلطات ا في إدارة شئونھ الداخلیة بتدخل قلیل موكان العالم الیھودي حرً
الإسلامیة ما دام الیھود یدفعون ضرائبھم ویعترفون بسیادة الإسلام من خلال بعض 

لا یھتم أسیادھم المسلمون كثیرا بما یقوم بھ الیھود . التصرفات بعضھا مذل شیئا ما
وما داموا ملتزمین ) الحسبة أو الجزیة(ما داموا یحفظون السلام ویدفعون ضرائبھم 

    .بأماكنھم

ا بین الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى فترتھا الأكثر إنتاجًوصلت 
، وتبعتھا الحضارة الیھودیة في العالم الإسلامي على المنوال ١٢٠٠ و٩٠٠السنوات

تطورت في أثناء ھذه الفترة بعض أكبر أعمال الفلسفة الیھودیة، والنحو،  .نفسھ
م الكبیر لھذه الحقول في العالم والقانون وفقھ اللغة، وصناعة المعاجم مماثلا للتقد

ووجد الشعر الیھودي بالعبریة نھضتھ أیضا في ھذه الفترة وتشبھ أوزانھ . الإسلامي
وأسلوبھ ومحتواه مثیلاتھا في الشعر الإسلامي العربي وفي ھذه الفترة أیضا بدأ 

  )1(  .العراق یفقد السیطرة السیاسیة للإمبراطوریة

واستقرار ازدھار اقتصادي من  العصر العباسي ومع كل ما تمتع بھ الیھود في
لخلافة لم یحمدوا ل ة وفلسفیَّة ،علمیَّة ، وأدبیَّ: وتقدم في شتى المعارف اجتماعي 

سوا لھ موا لھ المال والمشورة وتجسَّوقدَّ إحسانھا إلیھم فتحالفوا مع ھولاكو العباسیة
  .والاستیلاء على أملاكھا للقضاء على الخلافة العباسیة 

 في المشرق كاتبھ یھود بغداد وحالفوه وقدموا لھ المال  وحین سطع نجم ھولاكو
والمشورة، قبل أن یصل إلى بغداد، فلما دخلھا وقتل الخلیفة وملیونین من المسلمین 

  2)( .  منھم أحد ، كما سلمت أموالھم من النھب والسلبيقْتَلسَلِمَ الیھود ، فلم 
                                                

 "ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت.  دوروبن فايرستون حاخام ال )1(
معهد هاريت و روبرت للتفاهم الدولي بين الأديان اللجنة : من منشوراتترجمة عبد الغني بن إبراهيم 

  ٥٣ص   نقلاً عن موقع وزارة الخارجية الإسرائيليةاليهودية الأمريكية
  " .اليهود والتحالف مع الأقوى " نعمان عبد الرزاق السامرائي  ) 2(
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  روبا ملاحقة اليهود في أو  :دساًسا

ولنفس الأسباب التي اضطھد بسببھا الیھود في الإمبراطوریة الرومانیة ، وفي 
 الحكومة الفرنسیة  عمدت١٢٥٣عام اضطھد الیھود في أوروبا ففي صدر الإسلام 

ا لمخالفتھم القوانین، فاتجھ قسم كبیر لمشكلة الیھود، فطردتھم جمیعًإلي حل جذريٍّ 
 كان الیھود قد تمكنوا من السیطرة ١٢٥٥تى عام وح.. من المطرودین إلي إنجلترا 

علي عدد من كبار الرجال السلك الكنسي الإنجلیزيّ، وعلي الكثیر من النبلاء والسادة 
وكان ھؤلاء المرابون ومن یسمونھم حكماء الیھود ینتمون إلي .. الإقطاعیین
الثالث وقد تم اكتشاف ذلك خلال التحقیق الذي أمر الملك ھنري .. النورانیین

بإجرائھ، في فضائح الاحتیال والرشوة والجرائم التي فاحت روائحھا، بعد مقتل سان 
ا كانوا ھم وقد أثبتت التحقیق أن ثمانیة عشر یھودی.. ١٢٥٥ھیوأوف لینكولن عام 

  . المحاكمة، وحكم علیھم بالإعدام ىالذین ینظمون تلك العملیات فقدموا إل

فھ علي عرش إنجلترا الملك إدوار الأول، ، وخل١٢٧٢مات الملك ھنري عام 
ثم استصدر من البرلمان .. الذي أصدر أمرا حرم بموجبة علي الیھود ممارسة الربا 

وكان الھدف منھا ".. الأنظمة الخاصة بالیھود "  قوانین خاصة سمیت ١٢٧٥عام 
ى تقلیص سیطرة المرابین الیھود علي كافة مدینیھم، لیس فقط من المسیحیین بل حت

ولا یمكن وصمم ھذه الأنظمة بأنھا معادیة للسامیة لأنھا ..  من الفقراء الیھود أنفسھم
  .حمت فیمن حمت الیھود المتقیدین بالقوانین 

ا، سیتمكنون من تحدي أوامر وقد ظن المرابون الیھود أنھم في ھذه المرة أیضً
طرد جمیع الیھود ا، إذ أن الملك عمد إلي إصدار قانون بوكان خطؤھم كبیرً.. الملك

  ".الإجلاء الأكبر"وكان ذلك بدء المرحلة التي یسمیھا المؤرخون .. من إنجلترا

بعد أن خطا الملك إدوار الخطوة الأولى، سارع ملوك ورؤساء أوروبا إلي 
  .الإقتداء بھ 
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، وھنغاریا عام ١٣٤٨ طردت فرنسا الیھود، وتبعتھا سكسونیا عام ١٣٠٦عام 
، ١٤٣٠، والنمسا عام ١٣٨٠، وسلوفاكیا عام ١٣٧٠، وبلجیكا عام ١٣٦٠

  .١٤٩٢ا أسبانیا عام ، وأخیر١٤٤٤ًعام ) ھولندا(والأراضي المنخفضة 

 ففي القرن الرابع عشر تمكن  ؛ویتخذ طرد الیھود من أسبانیا أھمیة خاصة
 من جعل الحكومة الإسبانیة تمنحھم حقّ جبایة الأولىالمرابون الیھود للمرة 

.. شعب مباشرة، كضمان للقروض التي كانوا یقدّمونھا للحكومةالضرائب من ال
واستغل المرابون الیھود ھذا الوضع أبشع استغلال، وأبدوا من القسوة والوحشیة في 

من الأھالي ما ملأ أفئدتھم بالحقد والغضب، بحیث أضحت شرارة " أقّة اللحم"طلب 
لخطابات اللاھیة التي ألقاھا فكانت ھذه الشرارة في ا.. واحدة كافیة لتفجیر النقمة

فرناندو مارتسنسز، والتي ھبّ علي أثرھا الشعب لارتكاب واحدة من أكثر المجازر 
وھذا أحد الأمثلة التي دفع فیھا الیھود الأبریاء جزاء سیاسة ..  المعروفة دمویة

  .زعمائھم المجرمة بحق الإنسانیة 

، ومن إیطالیا ١٤٩٨غال عام ، ومن البرت١٤٩٥وقد طرد الیھود من لیتوانیا عام 
  .١٥٥١، ومن بافاریا عام ١٥٤٠عام 

وھكذا یمكن القول بأن العصور المظلمة لدي الیھود بدأت مع بشائر عصر 
وھذه الحقیقة تدعم صحة النظریة التي یقول بھا بعض ..  النھضة في أوروبا

الازدھار، المؤرخین والتي فحواھا أن أمم أوروبا لم تستطیع البدء بعصر النھضة و
  .إلا بعد أن تمكنت من تحریر نفسھا من براثن السیطرة الاقتصادیة الیھودیة 

حُصرت الجالیات الیھودیة في أوروبا بعد حركات التھجیر الكبرى، داخل أحیائھا 
التي سمیت بالجیتو، والتي یسمیھا الیھود الكاحل، حیث فرض علي الیھود أن یعیشوا 

یحكمھم حاخاماتھم أو حكماؤھم، الذین كانوا بدورھم معزولین عن جماھیر الشعوب، 
خاضعین لتوجیھات النورانیین وكبار المرابین الیھود، الذین لبثوا في مراكزھم التي 
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وكان عملاء النورانیین .. تمكنوا من الحصول علیھا في بعض المدن الأوروبیة
نتقام في قلوب منبثین في أحیاء الجیتو، ینفثون سموم الحقد والكراھیة وروح الا

كما كان الحاخامات ..  الجماھیر الیھودیة، من أولئك الذین ھجروھم وعزلوھم
، وأن یوم الانتقام آت دون ریب،  "شعب االله المختار"بدورھم یلقنونھم أنھم 

  .وسیرثون الأرض ومن علیھا 

وتجدر ھنا الإشارة إلي أن معظم الیھود الذین انتقلوا إلي أوروبا الشرقیة، فرض 
التي سمح لھم بھا، والواقعة بصورة عامة " مناطق الإقامة"علیھم بدورھم العیش في 

علي الحدود الغربیة لروسیا، من سواحل البحر البلطیقي في الشمال حتى سواحل 
ویشتھر .. وكان معظمھم من الیھود الخزر في الأصل.. البحر الأسود في الجنوب

، )وھو اسم لغتھم التي یتكاملون بھا" (الیدیش"الخزر من الیھود بثقافتھم المعروفة بـ 
كما یعرفون بخبثھم وبخلھم الشدید، وأسالیبھم المنحطة في الأمور المالیة، وأخلاقھم  

ویجب أن نمیز ھنا بینھم وبین العبرانیین القدماء الذین ذكرتھم التوراة، .. الدنیئة
  )1( .فھؤلاء كانوا من الرعاة المھذبین في الغالب 

  السوق السوداء في أوروبانشوء  

طوَّر سادة المال الحركة الثوریة، حتى حولوھا إلي الشیوعیة العالمیة التي نعرفھا 
كانوا ینظمون أعمال العنف الفردیة حتى أصبحت حركة ثوریة منظمة .. الیوم

ووضعوا فیما بعد خطة منظمة لعودة الیھود للبلاد التي طردوا منھا عن طریق 
وحیث إنھم ..  ا من الرجوع إلي تلك البلاد كانوا ممنوعین قانونیالتسلل، حیث إنھم

كانوا ممنوعین من الإقامة والحصول علي وظیفة، فقد زودوا بمبالغ وأرصدة لإنشاء 
 والمبادلات ةفي ھذه الأسواق كل أنواع التجارنظام السوق السوداء، ومارسوا 

اریة الخفیة، مما أتاح وكانوا یعملون حسب منھج الشركة الاحتك..  المحرمة
  . لبارونات المال الذین یمولون ھذه الشبكات أن یبقوا في الخفاء

                                                
  " .اليهود " الفصل الثالث   "  الشطرنجرقعة على أحجار  "كار  جايوليمانظر )  1(
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إننا نستطیع الحكم علي نجاح مخطط تسلل الیھود إلي البلاد التي طردوا منھا، 
، وإلى ھنغافوریا  م١٦٠٠فقد عاد الیھود إلي إنكلترا عام :  بدراستنا للوقائع التالیة

 ١٥٦٢وعادوا إلى سلوفاكیا سنة .. ١٥٨٢ا منھا ثانیة عام  ولكنھم طردو١٥٠٠سنة 
وبصرف النظر عن .. ١٧٠٠وعادوا إلي لیتوانیا عام .. ١٧٤٤لیطردوا منھا عام 

عدد المرات التي طردوا فیھا، فإنھم في كل مرة كانوا یتركون وراءھم الشبكات 
  )1( .ي الخفیةالخفیة التي كانت تدیر وتخطط النشاطات الثوریة والاضطرابات للقو

   أسباب اضطهاد روسيا القيصرية لليهود:  سابعاً
لذا لقد كان الیھود وراء كل ثورة ضد روسیا وكانوا سبب زعزعة الاستقرار فیھا 

وقد كان ھرتزل یعرف مع ذلك معرفة كاملة " كان إمبراطور روسیا شدید الكره لھم 
ى في الواقع في وروَ) وسیالصاحب الجلالة إمبراطور ر(المشاعر المعادیة للسامیة 

الكونت الروسي  التي تمت في سان بطرسبرج مع وزیر المالیة صحیفتھ المحادثات
أترید :  م لقد قال لھرتزل منذ البدایة ١٩٠٣ من أغسطس عام ٩ في Witte "وت"

  ؟   إلى مَن أتكلم الآن البلاد ؟ أأنت عِبراني؟ باختصارخروج الیھود من

  . حركة الصھیونیةـ أنا عبراني ورئیس لل

  )2( ـ إذن ماذا علینا أن نقول أنت وأنا ؟ 

یعدد مطاعن القیصر ضد الیھود، وھي المطاعن ذات الطابع "  وت"  وأخذ 
 الیھود وسط وعلیھ فإذا كان ھنا سبعة ملایین فقط من(الدیني والاقتصادي والسیاسي 

من القوة  % ٥٠ ، فإن الیھود یشكلونا ة وثلاثون ملیونًشعب تعداده مائة وست
  )3()  المؤثِّرة في الأحزاب الثوریة

                                                
   .نفسه)  1(
فلـسطين  "  نقلا عن .٣٩٤ ص  فلسطين في اليهودية الدولة إنشاء عن وثائق مجموعة في شيفر نشرة) 2(

  مرجع سابق " أرض الرسالات السماوية 
  .٣٩٥ ص نفسه) 3(
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ـ أظن أن ھذه غلطة حكومتنا، فإن الیھود جِدَّ مُضطَّھَدِین، ولقد كنت دائمًا أقول 
  :  للإمبراطور الراحل ألكسندر الثالث

 ستة ملایین أو سبعة من الیھود في  الممكن یا صاحب الجلالة أن نُغرقلو كان من
ما أكون راضیًا رضًا كاملاً، ولكن إذا لم یكن ھذا ممكنًا فیجب أن البحر الأسود، فرب

  .  نتركھم یعیشون

  .   وأنا لم أغیر رأیي، ولكني قُوبِلتُ بتعاظم الاضطھاد

 "وت"یھود، وقد عزاھا بحق إلى حرص تجاه ال) الأریحیة(لم یُخدَعْ ھرتزل بھذه 
، وذلك بمناسبة مذبحة  على تكدیس الأحقاد المتجمعة لمصلحتھ وضد غریمھ بلف

لو ساءت الأمور فسوف یسقط بلف وسوف یرتفع وت إلى  (الیھود في كیشنیف 
  )1()   الذروة

  .  محدَّدًا بأمرین"  وت  "لقد كان وضع
  إن جنودًا من الترك یحرسون قبر المسیح، ما رأیكم ؟ : ـ وسألھ ھرتزل

  )2(.  ـ ربما یكون أعظم سوءًا لو كان الیھود ھم حراسھ

  أسباب اضطهاد هتلر النازي لليهود  : اًثامن
  :  للیھود، فكانت إجابتھ قصیرة بقدر ما كانت قاسیة سُئل ھتلر عن سبب معاداتھ

   ."ونحن وحدنا شعب الإلھ المختار. مختاران لا یمكن أن یكون ھناك شعبان "
ا مع وقبل عرض آراء ھتلر في الیھود لابد أن نفرق بین یھود العالم الذین تعاونو

الحلفاء ضد ھتلر في الحرب ، والیھود الصھاینة الذین تحالفوا معھ  ضد الحلفاء بل 
 وكل الاتھامات التي شنھا ھتلر على الیھود والتي )3( اوضد إخوانھم الیھود أیضً

  .موجھة للیھود الاندماجیین غیر الراغبین في الھجرة " كفاحي " ضمنھا كتابھ 
                                                

  .١٩٧ ص نفسه)  1(
  .نفسه )  2(

  .من هذا الكتاب " أسطورة عداء الصهيونية للنازية "  هذا التحالف في راجع تفاصيل)  (3
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الیھودیة وراء جمیع الجرائم الأخلاقیة التي تفسد ح ھتلر بأن الید الخفیة صرَّ
  .المجتمع ، والأفكار المسمومة التي تضللھ 

قد أثبتت لي الأیام أن ما من عمل مخالف للأخلاق وما من جریمة بحق المجتمع " 
في " الشعب المختار " واستطعت أن ألمس مدى تأثیر ھذا . إلا وللیھود فیھا ید 

  )١(" یره وشل حیویتھ تسمیم أفكار الشعب وتخد

ھة امة ، ووراء الصحف الموجَّفالیھود وراء كل فن إباحي ، ووراء الشیوعیة الھدَّ
  .ضد الشعب الألماني 

فرض سیطرتھ فقد امتدت أصابع الإخطبوط الیھودي إلى جمیع المیادین و" 
، إذ تسعة أعشار ا فتكًوأصبح ھذا التغلغل كالطاعون الأسود بل أشد منھ . علیھا

المؤلفات والنشرات والمسرحیات واللوحات الفنیة التي تدعو إلى الإباحیة المطلقة 
ا الصحف الكبرى التي أعجبت بھا وبرصانتھا ة ھي من صنع الیھود أمَّوللماركسیَّ

وشعرت بعد " الشعب المختار " فكان معظم محرریھا وموجھیھا من أبناء ھذا 
جیھ الرأي العام وذلك بالنظریات التي معرفتي بالحقیقة مدى تأثیر الیھود في تو
  )٢(" تتناسب ومصالحھم الشخصیة البعیدة الھدف 

كما یصرح ھتلر أن الیھود بارعون في جمع المال بشتى الطرق وإن كانت غیر 
  .مشروعة وھي غالبا كذلك مثل تجارة الرقیق الأبیض والدعارة 

ل بجمیع السبل الملتویة ، ومما زاد في نقمتي على الیھود تكالبھم على جمع الما" 
ولقد لمست الحقائق التي لا تخطر ببال للدور الذي یمثلھ الیھود في ترویج سوق 

  )٣("  الدعارة والاتجار بالرقیق الأبیض 
                                                

 ١٩٧٥ عن دار الكتب الشعبية بيروت لبنان ط الثانية ١١ص " كفاحي "  ادولف هتلر )١(
  ١١ نفسه ص  )٢(
  ١١ نفسه ص )٣(
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كما یؤكد ھتلر أن الیھود ھم وراء المذھب الشیوعي الذي یعمل على تدمیر الحیاة 
لیھود الذین یسعون لفرض وخراب العالم وإشاعة الفوضى في كل مكان لصالح ا

  .سیطرتھم على العالم 

درست العلاقة بین الماركسیة والیھودیة وتأكدت لي حقیقة الیھود ومرامیھا في  " 
إشاعة الفوضى والخراب في العالم لیتمكن ھذا الشعب المختار من استغلال الفوضى 

  )١(" وبفرض مشیئتھ في كل مكان 

 قبل الحرب العالمیة الأولى إلى اتباع ساسة ویرجع ھتلر خراب الاقتصاد الألماني
ألمانیا نصائح عملاء الماركسیة من الیھود في ھذا الشأن بھدف قیام دولة تعمل 

  .لصالح الیھود على أنقاض ألمانیا 

ولقد تأكدت لي مع الأیام الأخطاء السیاسیة التي ارتكبھا المسئولون الألمان منذ " 
حرب العالمیة كانت نتیجة الأخذ بنصائح عملاء أواخر القرن الماضي حتى نشوب ال

الماركسیة من یھود ومفكرین عدیمي الإخلاص لوطنھم فعندما أقامت ألمانیا 
اقتصادھا على تلك الأسس الواھیة كان الیھود أول المھللین لھا ، یقینا منھم أن 

 التي الاقتصاد الأعوج سیؤدي بألمانیا إلى الانھیار ، فتقوم على أنقاضھا الدولة
یحلمون بھا دولة تحكمھا في الظاھر البرولیتاریا وتخضع في نفس الوقت لسیطرة 

  )٢(" شرذمة من رجال المال الیھود 

ویجعل ھتلر الیھود ھم التابور الخامس الذي تحالف مع أعداء ألمانیا في الحرب 
  .العالمیة الأولى 

ر الكفیلة بالقضاء على لقد كان على السلطات أن تحزم أمرھا وتتخذ جمیع التدابی" 
المضللین والماركسیین ومن ورائھم الیھود كان على الحكومة أن تقضي على أعداء 

                                                
 ٢٢ نفسه ص )١(
  ٢٢ نفسه ص )٢(
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ألمانیا على تلك الحثالة الباقیة في المؤخرة بینما كانت النخبة في الأمام تجود بدمائھا 
   )١(" في ساحة القتال 

ء ضد ھتلر في قبل إعلان الصھاینة المفوضین عن الیھود تحالفھم مع الحلفا
 لم یكن ھتلر راغبا في قتل الیھود إنما أراد ١٩٣٩الحرب العالمیة في سبتمبر سنة 

التخلص منھم كما تخلصت بقیة أوربا منھم عن طریق التھجیر ، لكن بسبب تحالف 
  :الیھود مع الحفاء وتجسسھم ضد ألمانیا ، وفشل ھتلر في تھجیرھم للأسباب الآتیة 

  .ستعمرات في آسیا وأفریقیا ینقلھم إلیھا  لم یكن لدى ھتلر م-١

  . رفض دول أوربا استقبالھم -٢

 باب الھجرة أمام – صاحبة الانتداب على فلسطین حینئذ – إغلاق إنجلترا -٣
  .ھجرة الیھود إلي فلسطین بسبب ثورة العرب 

باحتجازھم  لھذه الأسباب لم یكن بوسع ھتلر التخلص من الیھود إثناء الحرب إلإ 
ثم بالإبعاد " رعایا شعب في حالة حرب مع ألمانیا " بوصفھم معسكرات الاعتقال في 

نحو مدغشقر في بادئ الأمر ثم نحو الشرق في الأراضي المحتلة وخاصة في بولندا 
حیث ھلك كثیر من الیھود بالأشغال الشاقة في خدمة الإنتاج الحربي ، ثم بالأوبئة 

ب ارتكابھم جریمة الخیانة العظمى بالتحالف مع الفظیعة ، فعل ھتلر ذلك بالیھود بسب
أعدائھ أثناء الحرب كما فعل الأمریكان مع مواطنیھم من أصل یاباني عشیة دخولھم 

  .الحرب مع الیابان 

  أسباب اضطهاد اليهود في الكتب السماوية 
ولا تكاد الكتب السماویة تختلف عن التاریخ الإنساني العام في رد كل اضطھاد 

رائیل والجماعات الیھودیة إلى فسادھم وانحرافھم الدیني والسلوكي لبني إس
  .والأخلاقي 

                                                
  ٢٦ نفسه ص ) ١(
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  أسباب اضطهاد بني إسرائيل في التوراة : أولاً
ا بأن كفر وفساد وانحراف العجیب أن توراة الیھود أكثر الكتب السماویة تصریحً

ذا المقام بني إسرائیل ھي السبب الحقیقي وراء اضطھاد الشعوب لھم ، ونكتفي في ھ
  .ببعض الإشارات على سبیل المثال لا الحصر 

البعلِيم ارتكب بنو إسرائیل الشر في عیني الرب ونسوا إلھھم وعبدوا " 
 فاحتدم غضب الرب علیھم ، فسلط علیھم كوشان رشعتایم ملك أرام وعشْتَاروث

  .النھرین ، فاستعبد كوشان رشعتایم بني إسرائیل ثماني سنوات 

 بن قَناز أخو عثْنِيئيلبنو إسرائیل بالرب فأقام لھم مخلصا أنقذھم ھو واستغاث 
رَج لمحاربة وحین خ. ا لإسرائیل كالب الأصغر فحلّ علیھ روح الرب وصار قاضی

  .كوشان رشعتایم ملك أرام تغلب علیھ ، وأظفره الرب بھ 
فعاد بنو . ن قَناز ب عثْنِيئيل وعم السلام البلاد حِقبة أربعین سنة ، إلى أن مات 

ا إسرائیل یقترفون الشر في عیني الرب فسلط علیھم الرب عِجْلون ملك موآب عقابً
لھم على شرھم فألَّب علیھم بني عَمُّون وعمالیق ، وھاجَمَھم واحتلَّ أریحا مدینة 
النخل واستعبد عجلون ملك موآب بني إسرائیل ثماني عشرة سنة فاستغاث بنو 

وھاجموا الموآبین وقتلوا .. سل لھم منقذا إھود بن جیرا البنیامیني إسرائیل بالرب فأر
منھم نحو عشرة آلاف من المحاربین الأشداء في ذلك الیوم خضع الموآبیون لبني 

  ..إسرائیل وعمَّ السلام البلاد ثمانین سنة 
وبعد موت إھود عاد بنو إسرائیل یرتكبون الشر في عیني الرب فأخضعھم الرب 

   )٤ ، ٣: القضاة .. " ( ك كنعان لیابین مل
وتذكر توراة الیھود أن فساد الیھود كان السبب في عقاب الرب لھم بالسبي 

  .الآشوري 
فاحتدم غضب الرب على إسرائیل ، وطردھم من حضرتھ ، ولم یبق سوى     " 

ولكن حتى سبط یھوذا لم یحفظ وصایا الرب إلھھ بل نھج في طُرُق . سِبط یھوذا 
فنبذ الرب كل ذریة إسرائیل وأذلھم وأسلمھم لید آسریھم . التي سلكتھا إسرائیل 
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.. فَسُبِىَ الإسرائیلیون من أرضھم إلى أشور إلى ھذا الیوم .. وطرھم من حضرتھ 
ونقل ملك أشور أقواما من بابل وكوث وعوَّا وحماة وسفروایم ، وأسكنھم مدن 

  "  وأقاموا مدنھا السامرة محل بني إسرائیل ، فستولوا على السامرة
  )  ١٧ : ملوك الثاني (

 من اتعاظ بقیة مدن إسرائیل بما أحدثھ ملك أشور بالسامرة وأھلھا راحوا وبدلاً
یتمادون في غیھم وفسادھم فأوحى الرب إلى نبیھم میخا أن أنذر كل من مملكة یھوذا 

  .ومملكة إسرائیل بخراب أورشلیم بسبب فساد شعب إسرائیل 

لأن منسى ملك یھوذا اقترف جمیع : "  على لسان عبیده الأنبیاء ثم قال الرب" 
ھذه الموبقات ، وارتكب شرورا أشد من فظاعة شرور الأموریین الذین كانوا قبلھ ، 

ھا أنا : " وأضل یھوذا فجعلھ یأثم بعبادة  أصنامھ ، لذلك یقول الرب إلھ إسرائیل 
وسأوقع على أورشلیم . كل من یسمع بھ أجلب شراً على أورشلیم ویھوذا فَتَطِنُّ أُذنا 

وأمسح أورشلیم من الوجود كما یمسح . العِقاب الذي أوقعتھ بالسامرة وبأخآب ونسلھ 
وأنبذ بقیة شعبي وأسلمھم إلى . الطبق من بقایا الطعام ثم یقلب على وجھھ لیجف 

ثاروا أیدي أعدائھم فیصبحوا غنیمة وأسرى لھم ، لأنھم ارتكبوا الشر في عینيَّ وأ
وزاد منسى فسفك دم أبریاء . غضبي منذ خروج آبائھم من مصر إلى ھذا الیوم 

   ) ٢١: ملوك الثاني " ( كثیرین حتى ملأ أورشلیم من قصاھا إلى أقصاھا 

  :وتلخص توراة الیھود قصة شعب إسرائیل عبر تاریخھ فتقول 

ا أقام شعب إسرائیل یا ابن آدم ، عندم "  بكلمتھ قائلاً– إي حزقیال –أوحى إليَّ " 
  .في أرضھم نجسوھا بطرقھم الشریرة وتصرفاتھم 

كانت طریقھم أمامي نجسة كنجاسة الطامث فسكبت غضبي علیھم جرَّاء ما سفكوا 
من دم على الأرض التي نجسوھا بأصنامھم ففرقتھم بین الأمم وشتتھم في البلدان ، 

  .ودنتھم بمقتضى طریقھم وتصرفاتھم 
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:  الأمم التي تفرقوا بینھا دنَّسوا اسمي القدوس إذ قیل لھم وحین استقروا بین
  .ھؤلاء شعب الرب وقد طردوا من أرضھ 

  .فغرت على اسمي الذي نجسھ شعب إسرائیل بین الأمم التي تفرقوا بینھا 

یا شعب ) عظائم (لیس لأجلكم أنا موشك أن أعمل : لذلك قل لشعب إسرائیل 
ي دنستموه بین الأمم التي تفرقتم بینھا فأقدس إسرائیل ، بل غیرة على اسمي الذ

اسمي العظیم الذي صار بسببكم منجسا بین الأمم التي تفرقتم بینھا فتدرك الأمم أني 
أنا الرب حین أتقدس فیكم أمام أعیینھم یقول السید الرب إذ آخذكم من بین الأمم 

 فتطھرون من وأجمعكم من كل البلدان وأحضركم إلى أرضكم وأرش علیكم ماء نقیا
ولھذا اعلموا أنھ لیس من أجلكم أنا أفعل ھذا ، یقول ... كل نجاساتكم ومن أصنامكم 

   )٣٦: حزقیال " ( السید الرب فاخجلوا واخزوا من طرقكم یا شعب إسرائیل 

  رأي يسوع في اليهود  : ثانياً
س یسوع ا یأولمَّ، أنكروا علیھ دعوتھ  و وجادلوه طویلاً یسوعَولقد تعقب الیھودُ

 علیھم جام غضبھ واصفا إیاھم بالریاء والنفاق من ھدایتھم ، وإصلاح انحرافھم صبَّ
والعمى ، وبأنھم أحفاد قتلة الأنبیاء وأبناء الحیات والأفاعي ، وحمَّلھم مسئولیة  كل 

  ...ا حتى وإن كان دم ھابیل ابن آدم دم زكي سفح ظلمً

المراءون فإنكم تغلقون ملكوت ) ء الیھودعلما(لكم الویل أیھا الكتبة والفریسیین " 
السموات في وجوه الناس فلا تدخلون ولا تدعون الداخلین یدخلون الویل لكم أیھا 
الكتبة والفریسیین  المراءون فإنكم تلتھمون بیوت الأرامل وتذرعون بإطالة صلواتكم 

ون فإنكم لذلك سینزل بكم دینونة أقسى الویل لكم أیھا الكتبة والفریسیین المراء
 لجھنم ضعف ما ا فإذا تھود جعلتموه أھلاًا واحدًتطوفون البحر والبر لتكسبوا متھودً

أنتم علیھ الویل لكم أیھا القادة العمیان تقولون من أقسم بالھیكل فقسمھ غیر ملزم أما 
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من أقسم بذھب الھیكل فقسمھ ملزم أیھا الجھال العمیان أي الاثنین أعظم الذھب أم 
  ...ا ي یجعل الذھب مقدسًالھیكل الذ

ون حتى عشور النعنع الویل لكم أیھا الكتبة والفریسیین المراءون فإنكم تؤدُّ
كان . العدل والرحمة والأمانة : ون وقد أھملتم أھم ما في الشریعة والشبث والكمُّ

 ولا تفعلوا تلك أیھا القادة العمیان إنكم تصفون الماء من یجب أن تفعلوا ھذه أولاً
وضة ولكنكم تبلعون الجمل الویل لكم أیھا الكتبة والفریسیین المراءون فإنكم البع

تنظفون الكأس والصفحة من الخارج ولكنھا من الداخل ممتلئتان بما كسبتم بالنھب 
والطمع الویل لكم أیھا الكتبة والفریسیین المراءون فإنكم كالقبور المطلیة بالكلس تَبْدو 

تلئة بعظام الموتى وكل نجاسة كذلك أنتم تبدون للناس جمیلة من الخارج ولكنھا مم
أبرارا ولكنكم من الداخل ممتلئون بالریاء والفسق الویل لكم أیھا الكتبة والفریسیین 
المراءون فإنكم تبنون قبور الأنبیاء وتزینون مدافن الأبرار وتقولون لو عشنا في 

شھدون على أنفسكم بأنكم أبناء زمن آبائنا لما شاركناھم في سفك دم الأنبیاء فبھذا ت
قاتلي الأنبیاء فأكملوا ما بدأه آباءكم لیطفح الكیل أیھا الحیات أولاد الأفاعي كیف 
تفلتون من عقاب جھنم ھا أنا أرسل إلیكم أنبیاء وحكماء ومعلمین فبعضھم تقتلون 
وتصلبون وبعضھم تجلدون في مجامعكم وتطاردونھ من مدینة على أخرى وبھذا یقع 

یكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم ھابیل البار إلى دم زكریا بن برخیا الذي عل
  ." قتلتموه بین الھیكل والمذبح الحق أقول لكم إن عقاب ذلك كلھ سینزل بھذا الجبل 

   )٢٣: متى ( 
وبعد أن لعن یسوع الیھود وفضح جرائمھم تنبأ بخراب أورشلیم مسكن الیھود 

  :ء الأنبیاء وكذبوا المرسلین فیقول الملاعین الذین سفكوا دما

یا أورشلیم یا أورشلیم یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیھا كم مرة أردت أن " 
ك رَتْھا إن بیتكم یُ! أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا فلم تریدوا 

ك الآتي باسم تى تقولوا مبارلكم خرابا فإني أقول لكم إنكم لن تروني من الآن ح
   )٢٣: متى " ( الرب
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  اليهود في القرآن الكريم : ثالثاً
لم یكتف بنو إسرائیل بعصیان أوامر االله فحسب بل كفروا بآیات االله وعبدوا العجل 
من دون االله تعالى ، بل وامتدت یدھم الآثمة إلى أنبیاء االله فقتلوا فریقا منھم ، وكذبوا 

  :لذلة والمسكنة وباؤوا بغضب منھ تعالى الآخرین ، لذا ضرب االله علیھم ا

 } ونكْفُركَانُواْ ي مبِأَنَّه اللَّهِ ذَلِك نبٍ ماْ بِغَضآؤُوبكَنَةُ وسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيتْ عرِبضو
  )٦١ : ةالبقر( }واْ يعتَدون بِآياتِ اللَّهِ ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ الْحقِّ ذَلِك بِما عصواْ وكَانُ

لت لھم أنفسھم الأمارة بالسوء أن یصفوا االله تعالى بصفات منكرة لا یرضاھا وسوَّ
من البشر أحد فما بالك بالخالق العظیم المتعال الغني المغني سبحانھ وتعالى عما 

  . یصفون 

یامة كلما جمعوا لذا فقد عاقبھم االله بان ألقى بینھم العداوة والبغضاء إلى یوم الق
  .وأعدوا شتت االله جمعھم 

وقَالَتِ الْيهود يد اللّهِ مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُواْ بِما قَالُواْ بلْ يداه مبسوطَتَانِ { 
يانًا وكُفْرا وأَلْقَينَا ينفِقُ كَيفَ يشَاء ولَيزِيدن كَثِيرا منْهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغْ

 نوعسيو ا اللّهبِ أَطْفَأَهرا لِّلْحواْ نَارقَدا أَوةِ كُلَّماممِ الْقِيواء إِلَى يغْضالْبةَ واودالْع منَهيب
 فْسِدِينالْم حِبلاَ ي اللّها وادضِ فَس٦٤: المائدة ( } فِي الأَر(  

  .م ینص على أن أكثر الیھود ناقضون لعھود االله وعھود البشر والقرآن الكری

   )١٠٠: البقرة( } كُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِيقٌ منْهم بلْ أَكْثَرهم لاَ يؤْمِنُون َ أَو{ 
ومن صور خیانتھم للعھود تحالفھم مع كل القوى المتصارعة مما جعلھم أعداء 

 ، وفي نفس الوقت یعاھدون المصریین أعداء ون البابلیین مثلاًللجمیع فھم یعاھد
البابلیین ، وفي ذات الوقت یعاھدون االله ، فھم یریدون أن یمسكوا بجمیع الخیوط حتى 
وإن كانت متناقضة فحبل من المصریین ، وحبل من البابلیین أعدائھم ، وحبل من االله 
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یع ، وھذه سمة الجبان الذلیل ، كما أنھا عدو لجمیع الكافرین ، مما یجعلھم أعداء للجم
سمة خائن العھد ولقد وصفھم االله بھاتین الصفتین من بین صفاتھم الدنیئة الكثیرة 

ضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ وحبلٍ من النَّاسِ وبآؤُوا بِغَضبٍ {
ضاللّهِ و نم اءالأَنبِي قْتُلُونياتِ اللّهِ وبِآي ونكْفُركَانُواْ ي مبِأَنَّه كَنَةُ ذَلِكسالْم هِملَيتْ عرِب

 ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عبِم قٍّ ذَلِكرِ ح١١٢: آل عمران  ( }بِغَي. (   

بعھد من االله وعھد :  قال } النَّاسِإِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ وحبلٍ من  {عن ابن عباس 
  .من الناس 

فمعنى الحبل في ھذه الآیة السبب فالیھود ضربت علیھم الذلة أینما وجودوا إلا 
بسبب من االله وھو إتباعھم الوحي والھدي النبوي عندما اتبعوا سیدنا موسى علیھ 

ملق الأقویاء السلام فأعزھم االله بعدما كانوا أذلة، أو بسبب من الناس من خلال ت
  . والتحالف معھم وجعلھم أداة ووسیلة تحقیق أھدافھم 

ن ، یتملقون ون وصولیووھذا ما یصدقھ الواقع والتاریخ فالیھود قوم انتھازی
  1)(. الأقویاء ویتحالفون معھم من أجل خدمة أھدافھم 

  .م وذكر االله تعالى في كتابھ العزیز فساد بني إسرائیل وتسلیط االله أعداءھم علیھ
وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً { 
 فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاھُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ *كَبِیراً 

 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْھِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ *انَ وَعْداً مَّفْعُولاً الدِّیَارِ وَكَ
 إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَھَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ *وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِیراً 

 وُجُوھَكُمْ وَلِیَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ الآخِرَةِ لِیَسُوؤُواْ
  }  عَسَى رَبُّكُمْ أَن یَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَھَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ حَصِیرًا *تَتْبِیراً 

   )٨ : ٤الآیات من : الإسراء ( 
                                                

  " .ود والتحالف مع الأقوى اليه" نعمان عبد الرزاق السامرائي  ) 1(
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د صدقت النبوءة والوعد فسلط االله على بني إسرائیل من قھرھم أول مرة ثم ولق
  . ا سلط علیھم من شردھم في الأرض ودمر مملكتھم تدمیرً

  أھؤلاء ھم الضحیة التي یتحدثون عنھا ؟
  أ ھؤلاء من یستحقون وعد االله لإبراھیم كما یزعمون ؟

إن ما حدث لھم على مدى إن شرارھم أنجس من خَلَقَ االله على وجھ البسیطة ، و
  . التاریخ كان جزاء وفاقا 

ا ضحیة دینیة ، وتاریخیة أن الیھود لم یكونوا أبدً: وبعد أن أثبتنا بالأدلة القاطعة 
عبر التاریخ بل أن مفسدیھم ھم وراء كل ما حل بھم من اضطھاد ، وأن سماتھم 

ي التي حولتھم ا منبوذا من كل شعوب الأرض ، وھالخسیسة ھي التي جعلتھم شعبً
       ،ا ولا رسولاًإلى جزار یفتك بالضعفاء والأبریاء ، ولا یستثني في عدوانھ نبیَّ

 ، لقد ارتكب الیھود في تاریخھم من الجرائم  ، ولا امرأة ولا نبتاً ولا شیخاًولا طفلاً
في حق الأنبیاء والمرسلین ما لم یرتكبھ شعب آخر فقد كذب كثیر منھم الأنبیاء 

 من الأنبیاء وسنعرض سلین بل سعوا إلى قتلھم ، وتمكنوا بالفعل من قتل فریقاًوالمر
قصتھم في التوراة ، : في الكتاب الثاني من ھذه السلسلة لقصتھم في الكتب السماویة 

وقصتھم مع سیدنا عیسى كما جاءت في الأناجیل ، ومع سیدنا موسى كما جاءت في 
م الأنبیاء والمرسلین وكلھا تؤكد أن ما حاق بھم ع سیدنا محمد خاتالقرآن الكریم ، وم

   . وفاقاًمن اضطھاد كان جزاءً

  معاداة السامية 
لو أُخذت العبارة بالمعنى الحرفي، فإنھا تعني العداء للسامیین أو لأعضاء الجنس 

بعكس الیھود الذین لا نستطیع أن نجزم . السامي الذي یشكل العرب أغلبیتھ العظمى 
  .أنھ سام خالص كما سبق الحدیث على أي منھم ب

في اللغات الأوربیة، یقرن بین السامیین " معاداة السامیة "  ولكن مصطلح 
، وھذا یعود إلى جھل الباحثین الأوربیین في القرن التاسع عشر  د بینھموالیھود ویوحِّ
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بتنوع  ، وعدم تكامل معرفتھم بالتشكیل الحضاري السامي أو بالحضارات الشرقیة
  . تماءات العرْقیة والإثنیة واللغویة لأعضاء الجماعات الیھودیة الان

  بالصهيونية " معاداة السامية " علاقة مصطلح 
قد اختلط المجال الدلالي لمصطلح معاداة السامیة تماماً في اللغات الأوربیة بعد 

وبعد سیطرة الخطاب الصھیوني على النشاط الإعلامي الغربي، .  ظھور الصھیونیة
في الدولة الرومانیة وظاھرة معاداة  تَعُد ھناك تفرقة بین ظاھرة معاداة الیھودلم 

ھناك تمییز بین معاداة الیھود على  ولم یَعُد. الیھود في العصور الوسطى المسیحیة
، بل  وأصبحت معاداة الصھیونیة  .رْقي وبین معاداة الیھود على أساس دینيأساس عِ

  . ضروب معاداة الیھود   تُصنَّف باعتبارھا منوالدولة الصھیونیة ھي الأخرى،

المتحدة،  ت ضد إسرائیل في ھیئة الأمموحینما كانت دول الكتلة الشرقیة تصوِّ
وبالمثل اعتُبر قیام   .كان ھذا یُعدُّ أیضاً تعبیراً عن تقالید معاداة الیھودیة الراسخة فیھا

بل ویذھب أنصار ھذا  .ة نفسھافرنسا ببیع طائرات المیراج للیبیا تعبیراً عن الظاھر
الرأي إلى أن نضال الشعب الفلسطیني ضد الاستیطان الصھیوني تعبیر عن الظاھرة 

یربطھا  وھكذا اتسع المجال الدلالي للمصطلح واضطرب لیضم عدة ظواھر لا. نفسھا
   .رابط، حتى أصبح بلا معنى، وأصبح أداة للإرھاب والقمع الفكریین

معاداة السامیة «اً للإشارة إلى ما یسمیھ الصھاینة یُستخدَم المصطلح أیض
وھم یرون أن ھذا النوع من العنصریة آخذ . ، أي عداء المسلمین للیھود»الإسلامیة

، وأن إسرائیل "أعداء االله"الیھود باعتبارھم  في التزاید حیث ینظر المسلمون إلى
  .تعبیر عن المؤامرة الیھودیة الأزلیة 

ظم أشكال معاداة الیھود أشكال بنیویة، أي لصیقة ببنیة ویرى الصھاینة أن مع
البنیویة  وتحاول الصھیونیة العمالیة أن تبرھن على وجود ھذه المعاداة. المجتمع

للسامیة من خلال تحلیل علاقات الإنتاج في المجتمع لتصل إلى نتیجة مفادھا أن 
 نتاجیة وأن الیھوديالمجتمعات البشریة لا تسمح للیھودي أن یعمل في القطاعات الإ
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 من ثم محكوم علیھ بالھامشیة والطفیلیة، وأن الحل الوحید لھذه الھامشیة البنیویة أن
 یؤسس الیھود لھم وطناً یمارسون فیھ سیادتھم القومیة ویشغلون فیھ كل المواقع في

   .الھرم الإنتاجي

سب، بل المجتمع وح ویذھب الصھاینة إلى أن معاداة الیھود لیست لصیقة ببنیة
وھذا ما عبَّر عنھ شامیر بشكل سوقي حین قال إن . لصیقة ببنیة النفس البشریة

العرب  ویرى الصھاینة أن.  البولندیین یرضعون معاداة الیھود مع لبن أمھاتھم
   .والمسـلمین یعـانون من الظاھرة نفسھا، أي المعاداة البنیویة للسامیة

معاداة " قویة، فإذا كانت  عـلاقة» ھیونیة الص«و» المعاداة للسامیة«والعلاقة بین 
" الصھیونیة " تھدف إلى التخلص من الیھود وتطھیر أوربا منھم ، فإن "  السامیة 

  )1( . تھدف إلى توظیفھم بحیث یتجھ المھاجرون الیھود إلى فلسطین

  " معاداة السامية " استغلال الصهيونية لأسطورة 
 لتحقیѧق أھѧدافھا فѧي إنѧشاء الكیѧان الѧصھیوني         استغلت الѧصھیونیة فكѧرة اللاسѧامیة    

  .في فلسطین ، بل عملت على تأجیج نارھا وافتعالھا كلما خمدت 

للاسѧامیة وحѧدھا   ا"راف بѧأن  ھرتزل أن ماكس نوردو یتفق معھ فѧي الاعتѧ    ویعترف  
" الѧشعب "، بѧل وأفكѧار   "الجѧنس "فھو جدُّ مقتنع بأن أفكار "نا یھودا، ھِي التِي صنعت م 

    ) 2( .الیھودیة لیس لھا من واقِع " القومیة"و

ولكن الصھیونیة وقد كان ھناك اعتقاد بأن اللاسامیة ستنتھي بھزیمة النازیة 
أرادت للاسامیة أن تستمر لأنھا البقرة الحلوب للصھیونیة المعاصرة وأداة الابتزاز 
 والإرھاب التي تشھرھا ضد العالم، ولا سیما ضد الإنسان الأوروبي الذي أصبح

 إن إشھار سلاح .یعاني بفعل الدعایة الصھیونیة من عقدة الذنب وتأنیب الضمیر

                                                
 " اليهود واليهودية والصهيونية"الرجوع لموسوعة " معاداة السامية "  لمزيد من التفصيل عن مصطلح ) 1(

  ".عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية"   ٤ج/ ٢م 
  .٧٨هرتزل مرجع سابق ص  تيودور يومِيات)  2(
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اللاسامیة على كل من یقف في وجھ الحركة الصھیونیة أو یشكك في نشاطھا أو 
مطامعھا التوسعیة أطلق یدھا لتھیمن على مقدرات الإعلام الغربي فلم یعد ھناك 

یونیة أو إدانتھا دون أن كاتب أو مفكر أو صحفي حر یجرؤ على فضح الصھ
، عند ھذا  ولم تقف الصھیونیة في استغلالھا اللاسامیة.  یتعرض لتھمة اللاسامیة

الحد فراحت تتھم كل من یتعاطف مع الفلسطینیین في مأساتھم بأنھ لا سامي، تماماً 
، لا بل إنما اتھمت الیھود الذین  بأنھم لا سامیون) السامیین(مثلما اتھمت العرب 

وا الصھیونیة باللاسامیة فحین تظاھر الیھود العراقیون في تل أبیب عام عارض
 احتجاجاً على التفرقة بین الاشكنازیین والسفاردیین ھاجمھم بن غوریون ١٩٥١

  ".لا سامیة إسرائیلیة"ووصف تظاھراتھم بأنھا 

وما تزال الصھیونیة تشتھر سلاح اللاسامیة في وجھ كل دولة أو سیاسي في 
ا، بعدما استخدمت ھذا السلاح  مؤیدًأو یقف من العرب موقفاً) إسرائیل(نتقد العالم ی

  )١ (.بفاعلیة لإقامة دولتھا على أرض فلسطین 

والیھود الصھاینة إذ یرفعون شعار معاداة السامیة في وجھ أعدائھم إنما یرمون 
 وكسب ھا في حق الشعوب العربیة ،نالتغطیة على جرائمھم التي یرتكبو: إلى ھدفین 

  )٢( .تأیید الدول الغربیة في مشروعھا الاستیطاني 

لیت العرب والمسلمین یحسنون الدفاع عن حقوقھم كما یحسن الیھود الصھاینة 
الدفاع عن باطلھم ، لكن مما یؤسف لھ أن العرب والمسلمین قد خسروا قضایاھم 

 وحكم علینا  أراضینافاغْتُصِبتالمشروعة بسبب انعدام المحامین المخلصین عنھا 
  !!بالإرھاب 

***  

                                                
 . ركز الإعلامي الفلسطيني على شبكة المعلومات عن الم" قاموس المصطلحات الصهيونية ) " 1(
 .في هذا الكتاب " أسطورة معاداة الصهيونية لأعداء السامية " الفصل الثالث من الباب الثاني انظر  )2(
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